
ـــــــات ـــــــات إلى جملوكي ي انحـــــــدار الجمهور
فجمليشيات

, مارس  | كتبه مأمون كيوان

ـــه الســـيادة للشعـــب، وهـــي ترجمـــة ـــذي تكـــون في ـــة بأنهـــا النظـــام الســـياسي ال ي تُعـــرف الجمهور
ـــة مـــن كلمـــتيْ ‘Res’ (شيء، شـــأن) ـــة مـــن اللغـــة اللاتيني لـ’République’ / ‘Republic’ المنحوت

و’publica’ (عام).

ــة أفلاطــون” أو “المدينــة ي ــبر عنــه في “جمهور ــة بتصــور فلســفي عُ ي وفي البــدء تمثلــت فكــرة الجمهور
يــة يــة نتيجــة التطــورات الفكر الفاضلــة”، وفي عصر النهضــة الأوروبيــة نمــت النزعــة باتجــاه الجمهور
والسياسية والعلمية، وأن أهميتها تكمن في بعث الروح الوطنية، ووضع الصالح العام فوق المصالح

الخاصة وتجنب التفرقة والاستعداد للدفاع عن الوطن.

وفي منتصف القرن السابع عشر برزت الجمهورية في بريطانيا مع أوليفر كرومويل عام ، التي
ية “الصالح العام”، حكمها مؤقتًا مجلس دولة رأسه كرومويل. سميت جمهور

وأسـهمت الأفكـار السياسـية المناديـة بالسـيادة الشعبيـة والعقـد الاجتمـاعي لـدى الكثـير مـن المفكريـن
أمثال جون لوك وجون ستيوارت ومونتسيكيو وجان جاك روسو، في إعطاء تفسيرات جديدة للعلاقة
بين الدولــة والشعــب وإعطــاء مضمــون جديــد للســلطة، ورأت أن الدولــة والســلطة قــد قامتــا علــى
أسـاس التعاقـد الـذي يتـم بين الأفـراد والحكـام، وأن السـلطة تسـتمد شرعيتهـا مـن الشعـب وبالتـالي

فهي تحكم باسمه ولمصالحه.
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ية كنظام سياسي مع الثورتين الفرنسية والأمريكية اللتين قامت الجمهور
وضعتا مجموع الشعب في مواجهة القلة المسيطرة والحاكمة

يـة كنظـام سـياسي مـع الثـورتين الفرنسـية والأمريكيـة اللتين وضعتـا مجمـوع وعمليًـا قـامت الجمهور
الشعب في مواجهة القلة المسيطرة والحاكمة، وتميز باستجابته لمجمل التطورات على امتداد القرنين
يات البرلمانية التاسع عشر والعشرين، وذلك لمرونة وتنوع أشكال وأنواع الجمهوريات، فكانت الجمهور
ــان ــة مرتبطــة بالبرلم ــات لرئيــس الدول ــة بصلاحي ــات برلماني ي ــة، وجمهور ــات لرئيــس الدول دون صلاحي

يات الرئاسية. والجمهور

يــة في التــاريخ العــربي الحــديث، وتــم الاتفــاق علــى إعلانهــا يــة الطرابلســية أول جمهور كــانت الجمهور
بمدينـة مسلاتـة في  نـوفمبر سـنة ، لكنهـا لم تـدم لأكـثر مـن سـبعة أشهـر، وتـم اختيـار أعضـاء
يــة، روعــي فيــه تمثيــل جميــع القبائــل، وتــم تعيين مجلــس الرئاســة واختيــار مجلــس شــورى الجمهور
يـــة ببلاغـــات يطلـــب الاعـــتراف بهـــا إلى مجلـــس شرعـــي مـــن أربعـــة علمـــاء، وبعـــثَ مجلـــس الجمهور

السلطات الإيطالية ورؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ية عربية، إما نتيجة لموجة الاستقلالات المتتابعة التي وخلال قرابة قرن من الزمن ظهرت  جمهور
أملتها نتائج الحربين العالميتين الأولى والثانية، فضلاً عن نضالات وثورات معادية للاستعمار البريطاني
والفرنسي والإيطالي، أو نتيجة للانتقال القسري من نظام حكم ملكي إلى نظام حكم جمهوري أملته
بواعث ونزعات أيديولوجية تصنف النظم السياسية إلى “رجعية” و”تقدمية”، ونفذه جنرالات أرسوا

يات العسكر التي رفعت شعارات وأهدافًا تقدمية. أسس جمهور

لكنها في الممارسة العملية كرست حالات من الشعبوية واستبداد سلطات متغولة ومتسلطة على
الدولـــة والمجتمـــع، لم تنتـــج مـــواطنين يتمتعـــون بحقـــوق المواطنـــة بـــل “رعايـــا” ينتمـــون إلى جماعـــات
“زبائنية” تدين بالولاء لرأس السلطة و معبود الجماهير، وتنعم بفضائل ما سمي بـ”الديمقراطية

الشعبية” الناجمة عن تعويم الجهات الوصائية على الشعب وليس حكم النخبة.

يات العربية البنيوية والوظيفية نتيجة للنمو المتسا لظاهرة التحول نحو  وتعمقت أزمات الجمهور
ــة الوراثيــة” الــتي ليســت شكلاً مــن أشكــال الملكيــة ي ــة الملكيــة” أو “الجمهور ي تبــني نمــوذج “الجمهور
ية الذي استخدم لوصف حكومات ممالك منها بريطانيا وهولندا والنرويج، ويجوز تسميتها الدستور

“ملكيات جمهورية”.

يــا الديمقراطيــة الشعبيــة” الــتي يــة كور وتــم اســتنساخ نمــوذج “جملــوكي” آســيوي المتمثــل في “جمهور
يـة ووصـفت بأنهـا يـة اشتراكيـة تتبـنى نظـام الحـزب الواحـد، إلا أنهـا تعـد ديكتاتور توصـف بأنهـا جمهور
شمولية وستالينية، يسيطر عليها حزب العمال الكوري بزعامة الرئيس الحالي كيم جونغ أون، ابن
الرئيــس الراحــل كيــم جــونغ إل وحفيــد الرئيــس الأســبق كيــم إل ســونغ الــذي وصــف بـــ”الشخصية
يـز” و”الرئيـس الخالـد” أو “القائـد الرحيـم” الـذي يقـدم للكـوريين الشمـاليين المبجلـة” و”القائـد العز



ملابسهم وطعامهم وكل مختلف مناحي الحياة كـ”هبة”.

يــة الشماليــة نظامًــا يســمى الزوتشيــه وهــي إيــديولوجيا تقــول بالاعتمــاد علــى وتتخــذ الحكومــة الكور
الذات وعدم الاعتماد على الآخر، قام بتطويرها الرئيس السابق كيم إل سونغ ودعمها بأيديولوجية
“عبــادة الشخصــية”، وأصــبحت الزوتشيــه إيديولوجيــة الدولــة الرســمية ابتــداءً مــن اعتمــاد الدســتور
الجديد عام ، وهي سياسة لم تمنع ملايين الأطفال الكوريين الشماليين من المعاناة من سوء
التغذيــة ونقــص الــوزن وفقــر الــدم والمجاعــة، ومعانــاة الاقتصــاد مــن التضخــم النــاتج عــن بعــض

الإصلاحات الاقتصادية التي طبقت تحت شعار “الجيش أولاً”.

مُصطلح الجملوكية بأنها كلمة هجينية، جديدة، مركبة من كلمتي جمهورية
وملكية

يا واليمن وليبيا ومصر، يات العربية المرُشحة للتحول إلى جملوكيات هي العراق وسور وكانت الجمهور
وقد عرف الدكتور سعد الدين إبراهيم في مقال بمجلة “المجلة” بعنوان “الجملوكية: إسهام العرب
لعلم السياسة في القرن الحادي والعشرين” مُصطلح الجملوكية بأنها كلمة هجينية، جديدة، مركبة
ية وملكية، وهما كلمتان معروفتان لأنظمة حُكم، الوراثية منها تكون ملكية، أما من كلمتي جمهور
ية، أما الجملوكية فتتمثل في تحول النظام الجمهوري المنُتخبة شعبيًا كل عدة سنوات فتكون جمهور

في الواقع وبالخديعة إلى حُكم ملكي وراثي.

وكان الباعث الرئيس لهذا التحول هول طول فترة بقاء الرئيس في الحكم تجعله يعتقد أنه أصبح
يــا يتــه، ففــي كــل مــن سور ــا للبلاد، وكــأي ملكيــة خاصــة يمكنــه ومــن حقــه أن يورثّهــا لذر مالكًــا فعليً
والعـراق واليمـن وليبيـا، ظـل رئيـس البلاد في السُـلطة لمـدة طويلـة، فكـان صـدّام حسين في السـلطة
منــذ ، وحــافظ الأســد منــذ ، وعلــي عبــد الله صالــح منــذ ، ومعمــر القــذافي منــذ

. ومحمد حسني مبارك منذ ،

وجســدت الجملوكيــات مفهــوم الدولــة الوظيفيــة المعــبرة عــن مصالــح جماعــات وظيفيــة أو جماعــة
وظيفيــة معينــة تتخــذ شكــل شبكــة عائليــة أو قَبَليــة مُحكَمــة تهيمــن بالتــدريج علــى مجموعــة مــن
الوظـائف دون غيرهـا مـن الجماعـات، كمـا أنهـا ترتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بأعضـاء النخبـة الحاكمـة، بعلاقـة

نفعية.

وقد اندلعت الثورات والاحتجاجات على نحو خاص في الجملوكيات لا الممالك التي انتقل بعضها إلى
ية، كما هو الحال في المغرب والأردن. ية أو شبه دستور ملكيات دستور

ية واليمن وليبيا، لرزمة انهيارات وأخطار قد تعيد يتعرض كل من العراق وسور
إلى الأذهان أو تستحضر نموذج دول الطوائف في نسخته الأندلسية القديمة

أو نسخته اللبنانية الجديدة



ية واليمن وليبيا، بعد سنوات عجاف، سادها القتل والتدمير والنهب ويتعرض كل من العراق وسور
والتهجـير وفقـدان السـيادة والاسـتقلالية، لرزمـة انهيـارات وأخطـار قـد تعيـد إلى الأذهـان أو تسـتحضر

نموذج دول الطوائف في نسخته الأندلسية القديمة أو نسخته اللبنانية الجديدة.

ولعــل نــذر الخطــر الكــبير القــادم تتمثــل في تحــديث نمــوذج دول المماليــك، لكــن المماليــك الجــدد لــن
يتمثلوا في المرتزقة والشركات الأمنية الخاصة المحلية والأجنبية فحسب، بل في الميليشيات العشائرية
والمناطقية والإقليمية والدينية/ الطائفية العابرة للقوميات التي ستؤسس “جمليشيات” أو كانتونات
ميليشياويــة مســلحة متقاتلــة فيمــا بينهــا أو متنافســة ومتعاونــة في إطــار فيــدراليات أو كونفيــدراليات
مؤقتة، وليس في إطار دولة ديمقراطية يحكمها القانون والتداول السلمي للسلطة وتحتكر القوة
لفــرض القــانون وحمايــة الــوطن، ففــي دولــة مــن هــذا الطــراز تنتفــي مــبررات ظهــور الميليشيــات علــى

اختلاف مسمياتها وشعاراتها.
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